
197199 - كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه ؟

السؤال

كيف كان يقضي النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( يومه " نموذج من حياته اليومية " ؟ وفي الأصل فأنا أريد أن
أفهم الروتين اليومي في حياة النبي ؟ ماذا كان يفعل من بعد صلاة الفجر ؟ كيف كان يتناول إفطاره ومتى ؟ كيف
كانت آدابه في الطعام ؟ وماذا كان يفعل من وقت الظهيرة إلى أن يخلد للنوم وبعد التهجد ؟ والخلاصة أنني أبغي

معرفة الروتين اليومي للنبي محمد )صلى الله عليه و سلم(.

الإجابة المفصلة

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح صلى الصبح بأصحابه في المسجد ، ثم يجلس في مصلاه يذكر الله حتى
تطلع الشمس ، وكان أصحابه رضي الله عنهم يجالسونه ، وربما تحدثوا وذكروا من أمر الجاهلية فيضحكون

ويبتسم .
راجع إجابة السؤال رقم : )100009( .

: " كَانَ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ نْ عَ وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ، وكان يصليها أربع ركعات ، أو يزيد ؛ فعَ
اءَ اللهُ " رواه مسلم )719( . ا شَ يدُ مَ زِ يَ ا، وَ بَعً ى أَرْ حَ لِّي الضُّ صَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ

وأما في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم ؛ فكان يكون في مهنة أهله : يحلب شاته ، ويرقع ثوبه ، ويخدم نفسه ،
ويخصف نعله ، فإذا حانت الصلاة خرج إلى الصلاة وصلى بالناس ، ثم جلس إليهم فحدثهم وعلمهم ووعظهم

وذكّرهم واستمع إلى شكواهم وأصلح بينهم ، ثم يعود إلى بيته .
نَ ا مِ رً : كَانَ بَشَ الَتْ ؟ فقَ هِ تِ ي بَيْ لُ فِ مَ عْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ا كَانَ رَ ة رضي الله عنها : " مَ ائِشَ وقد سئلت عَ

هُ " . سَ مُ نَفْ دُ خْ يَ اتَهُ ، وَ لُبُ شَ حْ يَ بَهُ ، وَ لِي ثَوْ فْ رِ يَ شَ الْبَ
رواه أحمد )26194( ، وصححه الألباني في "الصحيحة" )671( .

مْ " وصححه وتِهِ ي بُيُ الُ فِ جَ لُ الرِّ مَ عْ ا يَ لُ مَ مَ عْ يَ ، وَ لَهُ فُ نَعْ صِ خْ يَ بَهُ ، وَ يطُ ثَوْ خِ وفي رواية له أيضا )24903( : " كَانَ يَ
الألباني في "صحيح الجامع" )4937(.

: الَتْ ؟ قَ هِ تِ ي بَيْ نَعُ فِ صْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا كَانَ النَّبِيُّ صَ ةَ مَ ائِشَ أَلْتُ عَ : " سَ الَ دِ ، قَ وَ نِ الأَسْ وروى البخاري )676( عَ
لاَةِ " . لَى الصَّ جَ إِ رَ لاَةُ خَ تِ الصَّ رَ ضَ ا حَ ذَ إِ لِهِ – فَ ةَ أَهْ مَ دْ نِي خِ عْ لِهِ – تَ نَةِ أَهْ هْ ي مِ كُونُ فِ كَانَ يَ

وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط ، إن اشتهاه أكله وإلا تركه .
وكان ربما دار الشهر وراء الشهر فلا يجد ما يقوته إلا التمر والماء .

كَهُ " رَ إِلَّا تَ لَهُ وَ اهُ أَكَ هَ تَ ا قَطُّ ، إِنِ اشْ امً عَ لَّمَ طَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ابَ النَّبِيُّ صَ ا عَ : " مَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ فعَ
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رواه البخاري )3563( ، ومسلم )2064( .
ي دَتْ فِ ا أُوقِ مَ نِ ، وَ يْ رَ هْ ي شَ لَّةٍ فِ لاَلِ ، ثَلاَثَةَ أَهِ مَّ الْهِ لاَلِ ثُ لَى الْهِ رُ إِ ا لَنَنْظُ نَّ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " إِنْ كُ

الَتِ : مْ ؟ قَ كُ يشُ عِ ا كَانَ يُ الَةُ ! مَ ا خَ لْتُ – أي عروة بن الزبير – : يَ قُ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَارٌ ، فَ سُ اتِ رَ أَبْيَ
نَائِحُ ، مْ مَ انَتْ لَهُ ارِ كَ نَ الأَنْصَ انٌ مِ يرَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِ سُ دْ كَانَ لِرَ اءُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَ الْمَ رُ ، وَ مْ انِ : التَّ دَ وَ الأَسْ

ينَا " . رواه البخاري )2567( ، ومسلم )2972( . قِ سْ يَ مْ ، فَ انِهِ لْبَ نْ أَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِ سُ ونَ رَ نَحُ مْ انُوا يَ كَ وَ

وليس في السنة تفصيل وجبات الطعام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها
انظر إجابة السؤال رقم : )115801( .

ولم تكن من عادة المسلمين في الزمان الأول أن يأكلوا ثلاث مرات ، كل يوم ، كما هي حال الناس اليوم ، وإنما غاية
ذلك عندهم أكلتان : أكلة أول النهار ، وتُسمى الغداء ، لأنها تكون في الغدوة ، أي : أول النهار ، وأكلة بالمساء ،

وتسمى العشاء.

وكان إذا أراد أن يجمع الناس لأمر ذي شأن أمر من يجمعهم له أو ينادي فيهم " الصلاة جامعة " ثم يكلمهم عما
أرادهم لأجله ، فإذا أراد أن يبعث بعثا بعثه ، وإذا أراد أن يذكرهم ذكرهم ، وإذا أراد أن يخبرهم بتشريع أخبرهم ،

ونحو ذلك .
انَ لَا طَ يْ نَّ الشَّ إِ يلُوا فَ وكان صلى الله عليه وسلم يقيل نصف النهار ليستعين بالقيلولة على قيام الليل ، وقال : ) قِ

يلُ ( رواه الطبراني في "الأوسط" )28( ، وحسنه الألباني في "الصحيحة" )1647( . قِ يَ

وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس في معايشهم وفي معاملاتهم وفي أسواقهم ، ويغشاهم في مجالسهم ،
ويزور مريضهم ويجيب داعيهم ، ويمشي في حاجة الضعيف والمسكين ، فكان يكون عامة يومه فيما أهمه من أمر
الدين وأمور المسلمين ، من دعوة ونصح وتذكير وتشريع وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإعانة محتاج وغير

ذلك :

ا، يهَ هُ فِ دَ لَ يَ خَ أَدْ امٍ فَ عَ ةِ طَ رَ بْ لَى صُ رَّ عَ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ةَ : " أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ – روى مسلم )102( عَ
قَ وْ هُ فَ لْتَ عَ لَا جَ : ) أَفَ الَ ، قَ ولَ اللهِ سُ ا رَ اءُ يَ مَ هُ السَّ ابَتْ الَ أَصَ امِ ؟ ( ، قَ عَ بَ الطَّ احِ ا صَ ا يَ ذَ ا هَ : ) مَ الَ قَ هُ بَلَلًا فَ ابِعُ نَالَتْ أَصَ فَ

نِّي( . سَ مِ لَيْ نْ غَشَّ فَ ، مَ اهُ النَّاسُ رَ امِ كَيْ يَ عَ الطَّ
ي ي فِ يرِ الَّذِ صِ لَى الْبَ وا بِنَا إِ لِقُ لَّمَ : ) انْطَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ابِرٍ , قَ نْ جَ – وروى البيهقي )20851( عَ

ى " . صححه الألباني في "الصحيحة" )521( . مَ لًا أَعْ جُ كَانَ رَ هُ ( , وَ ودُ فٍ نَعُ اقِ بَنِي وَ
لُّ قِ يُ ، وَ رَ كْ رُ الذِّ ثِ كْ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ فَى، قال: " كَانَ رَ د اللَّهِ بْن أَبِي أَوْ بْ – وروى النسائي )1414( عن عَ
ةَ ". صححه اجَ يَ لَهُ الْحَ ضِ قْ يَ ينِ فَ كِ سْ الْمِ لَةِ ، وَ مَ لْأَرْ عَ ا يَ مَ شِ مْ أْنَفُ أَنْ يَ لَا يَ ةَ ، وَ بَ طْ رُ الْخُ صِّ قَ يُ ةَ ، وَ لَا يلُ الصَّ طِ يُ ، وَ وَ اللَّغْ

الألباني في " صحيح النسائي " .
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فإذا جاء الليل وصلى بالناس العشاء ، فإن كان هناك ما يهتم له من أمور المسلمين انشغل به مع كبار أصحابه ، وإلا
سمر مع أهله شيئا .

نْدَ رُ عِ مُ سْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ : " كَانَ رَ ، قَ رَ مَ نْ عُ روى الإمام أحمد )178( ، والترمذي )169( وحسنه ، عَ
هُ " . صححه الألباني في " صحيح الترمذي " . عَ أَنَا مَ ينَ ، وَ لِمِ سْ رِ الْمُ نْ أَمْ رِ مِ لْأَمْ ي ا لِكَ فِ لَةَ كَذَ رٍ اللَّيْ أَبِي بَكْ

رِ ، يداعب أهله ، ة دائم البِشْ رَ شْ قال ابن كثير رحمه الله : " وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العِ
ه … ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله ك نساءَ ضاحِ ته ، ويُ قَ م نَفَ هُ عُ وسِّ فُ بهم ، ويُ لَطَّ تَ ويَ

صلى الله عليه وسلم ، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها ، وكان ينام مع
ر مع مُ سْ داء وينام بالإزار ، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يَ ه الرِّ يْ فَ تِ المرأة من نسائه في شعار واحد ، يضع عن كَ

ؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم " انتهى من " تفسير ابن كثير " )2/242( . أهله قليلا قبل أن ينام ، يُ

ثم كان صلى الله عليه وسلم ينام من أول الليل ، ثم يقوم لصلاة الليل ، فيصلي ما شاء الله أن يصلي ، حتى إذا
أذن بلال لصلاة الصبح صلى ركعتين ثم خرج للصلاة .

لِ نَ اللَّيْ امَ مِ ا قَ ذَ إِ هُ ، فَ اكُ وَ سِ هُ وَ وءُ ضُ عُ لَهُ وَ وضَ لَّمَ كَانَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَ ائِشَ نْ عَ روى أبو داود )56( عَ
اكَ " . تَ مَّ اسْ لَّى ثُ تَخَ

لِهِ عَ أَهْ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ثَ رَ دَّ حَ تَ ونَةَ ، فَ مُ يْ الَتِي مَ نْدَ خَ : " بِتُّ عِ الَ ا، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ وعَ
الأَرْضِ اتِ وَ وَ مَ لْقِ السَّ ي خَ الَ : ) إِنَّ فِ قَ اءِ ، فَ مَ لَى السَّ رَ إِ نَظَ دَ فَ عَ رُ ، قَ لِ الآخِ لُثُ اللَّيْ ا كَانَ ثُ لَمَّ دَ ، فَ قَ مَّ رَ ةً ، ثُ اعَ سَ

لَّى ، فَصَ نَ بِلاَلٌ مَّ أَذَّ ةً ، ثُ عَ كْ ةَ رَ رَ شْ دَى عَ لَّى إِحْ نَّ فَصَ تَ اسْ أَ وَ ضَّ وَ تَ امَ فَ مَّ قَ ( ، ثُ ابِ لِأُولِي الأَلْبَ اتٍ  يَ ارِ لَآ النَّهَ لِ وَ لاَفِ اللَّيْ تِ اخْ وَ
حَ " . بْ لَّى الصُّ جَ فَصَ رَ نِ ثُمَّ خَ يْ تَ عَ كْ رَ

رواه البخاري )4569( ومسلم )763( .

وبالجملة :
فلم تكن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم : روتينا رتيبا ، كما قد يفهم من هذه الكلمة ، بل كانت هديا قاصدا ،

( الأنعام/ 162 . ينَ الَمِ بِّ الْعَ اتِي لِلَّهِ رَ مَ مَ ايَ وَ يَ حْ مَ كِي وَ نُسُ تِي وَ لَا لْ إِنَّ صَ وعملا مباركا ، كما أمره ربه : ) قُ
فكان هديه صلى الله عليه وسلم ، هو التأويل الواقعي لأمر الله وشرعه ، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله

عنها :
ا أُمَّ ، أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " يَ رٍ امِ امٍ بن عَ شَ د بْنِ هِ عْ روى مسلم في صحيحه )746( سَ

لَّمَ ؟ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لُقِ رَ نْ خُ ئِينِي عَ نِينَ ؛ أَنْبِ مِ ؤْ الْمُ
؟ آنَ رْ أُ الْقُ رَ قْ تَ تَ : أَلَسْ الَتْ قَ

: بَلَى !! لْتُ قُ
آنَ ". رْ لَّمَ كَانَ الْقُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لُقَ نَبِيِّ اللهِ صَ نَّ خُ إِ : فَ الَتْ قَ
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ولمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام راجع : إجابة السؤال رقم : )6503(.
ولمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم في النوم راجع رقم : )21216( .

ولمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء راجع رقم : )134621( .
ولمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم في لباسه راجع رقم : )126692( .

والله أعلم .
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